إقامة الحجة والدليل على من خلط الغيبة بالجرح والتعديل



إقامة الحجة والدليل على من خلط الغيبة بالجرح والتعديل
بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله الذي عّدل الكرام الصالحين وهتك أعراض اللئام الفاجرين ، نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ، من يهد الله فلا مضل له ومن يضل فلا هادي له ، وأشهد ألا إله إلا الله وحده لا شريك له ، وأشهد أن محمد عبده ورسوله  ، أما بعد : 
فهذه كلمات تُسطّر وأمور تُؤبّر وحقيقة تناقش وقضايا تفتش 

هذه صيحة إنذار ومعذرة إلى الجبار ونصيحة لقوم لعلهم يتقون 

هؤلاء هم الذين سلكوا بنيات الطريق ومالوا عن الحق إلى خطأ عميق 

فازورّوا عن السداد وتباعدوا عن الرشاد وتنكبوا عن طريق أهل الحق والجهاد ، وهم الذين جعلوا الجرح غيبة مكروهة وكلمة معتوهة يتأففون عند سماعه وتقطب وجوههم ويتبرطمون ويحوقلون ويرجعّون فإذا قلت يا هذا الرسول يقول ويقول والسلف يقولون ، وسردت له الأدلة على وجوب الجرح قال : لكن كيف تسبون المسلمين ؟ فما أحوجه إلى درة عمر و إلا فالمسلم يقف مع الآية والحديث ويسير سير السلف إن كان يرجو الله واليوم الآخر . وقسم آخر اشتغل بالغيبة والسب والشتم وقال : هذا من باب الجرح مع أنه يطعن في أهل الحق أف لكل معتوه ساقط سئ الخلق بذيء اللسان يخرج جزعه وبذاءته في قالب النصح وفي صورة وزي يتبجح انه جرح مشروع . 

أغراض نفسية أفرغها وأحقاد أنفذها حرّمها الإسلام وهو ينسبها إلى الإسلام (ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا) 

فإلى هذين الصنفين رسالتي وانصح لهم لعلهم يتذكرون والدين النصيحة. 

فاسأل الله الكريم أن ينفعني وينفع المسلمين بهذا البحث ويجعله خالصا لوجهه الكريم. 

والله المستعان 

وكتب أبو عبد الله / صفر /1422هـ دماج 

الفصـل الأول : تعريف الجرح
الجرح لغة : مأخوذ من جرح يجرح جرحا أي أثر فيه السلاح . 

ويقال : جرحه إذا عثر منه على ما تسقط به عدالته. 

والجرح بفتح أوله يكون باللسان في المعاني والأعراض ، وبالكسر - جرح - هو أثر السلاح ( تاج العروس 2/130 ) .
اصطلاحاً : هو بيان عيوب بعض الناس بسبب ما ظهر منهم مما يسقط عدالتهم ويسقط قبولهم في أمور الدين كالحديث وغيره أو يكون سببا لرميهم بالبدعة والفسق. 

تنبيه : الجرح والتعديل قسمان : 

1- جرح وتعديل من جهة الحفظ والضبط .

2- جرح وتعديل من جهة العدالة . 

وقد اعتنيت بالقسم الثاني أكثر ، والله الموفق . 

فصـل 

وجوب الجرح عند الحاجة إليه
تمهيد 
اعلم -رحمك الله تعالى- إن حاجة المسلمين إلى هذا الفن شديدة جداً وكل ما كانت الحاجة ماسة إليه من الأمور المشروعة فانه يجب القيام به وأما وجوب الجرح والتعديل فواضح وضوح الشمس في رائعة النهار ، وقد أجمع أهل السنَّة والجماعة من الصحابة ومن بعدهم على وجوب الجرح والتعديل. 
وقال شيخ الإسلام -رحمه الله تعالى- : ومثل أئمة البدع .. فان بيان حالهم والتحذير منهم واجب باتفاق المسلمين . (فتاوى 28/131 ، 28/217- 218) 

- وقال الإمام البيهقي رحمه الله تعالى: وأما تبيين حال من وجد منه ما يوجب رد خبره فقد قال النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم ( المؤمنون شهداء الله في الأرض) 

- وروينا عنه عن جماعة من الصحابة تكذيب الكاذب والأخبار به وروينا عن جماعة من التابعين فمن بعدهم من الأئمة. (معرفة سنن الآثار 1/148 ) 

- وقال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى: فأقام الله تعالى طائفة كثيرة من هذه الأمة للذب عن سنة نبيه صلى الله عليه وعلى اله وسلم فتكلموا في الرواة على قصد النصح ولم يعد ذلك من الغيبة المذمومة بل كان ذلك واجبا وجوب كفاية. (مقدمة اللسان ) 

- وقال الشيخ مقبل إمام الجرح والتعديل في عصره رحمه الله تعالى: 

وقد اجمع من يعتد به على الجرح والتعديل وإذ لم يقم أهل السنة العصريون بالجرح والتعديل فسيكون كلامك أيها السني وكلام المبتدع الذي يحارب السنة واحد. (نصائح وفضائح 38 ) 

- وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: ولولا من يقيضه الله تعالى لفضح أهل الأهواء لهدموا الدين 

- وقال العقيلي رحمه الله تعالى: حدثنا زكريا بن يحيى حدثنا محمد بن المثنى قالا: حدثنا عفان حدثنا يحيى بن سعيد القطان قال: سالت شعبة وسفيان بن سعيد وسفيان بن عيينة ومالك عن الرجل لا يحفظ ويتهم في الحديث ؟ فقالوا جميعا: يبين أمره. وهناك من نقل الإجماع غير من ذكر. (مقدمة الضعفاء) 

فصــــــــــــــــل 

· الأدلة على مشروعية الجرح ووجوبه 

الأدلة كثيرة اقتطفت بعض منها 

فمن القرآن : 

قال الله تعالى ( مثل الذين حمّلوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا )) 

- وقال الله عز وجل ((واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع هواه فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث ..)) 

- وقال الله سبحانه (( يأيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا .....)) الآية . فلا بد من معرفة العدل من الفاسق ولا يكون ذلك إلا بالجرح والتعديل . 

- وقال الله تعالى (( ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون )) 

· ومن الحديث 1) حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم (( يا حسان أجب عني ، اللهم أيده بروح القدس ) متفق عليه 2) وقال صلى الله عليه وعلى آله وسلم ( اهجهم وجبريل معك ) رواه مسلم وغيره عن البراء بن عازب . 

فائدة : وقال ابن حبان رحمه الله وفي هذا الخبر كالدليل على الأمر بجرح الضعفاء (1) 

وقال : وأرجو أن الله تبارك يؤيد من فعل ذلك 

- جرح المجروحين – بروح القدس كما دعا النبي صلى الله عليه وسلم لحسان بذب الكذب عنه وقال : ( اللهم أيده بروح القدس ) ولم يكن هذا العلم في زمان قط تعلمه أوجب منه في زماننا هذا لذهاب من كان يحسن هذا الشأن .. ا . هـ فكيف في زماننا نحن ؟!!! 3) حديث أبي سعيد رضي الله عنه في مسلم ( من رأى منكم منكرا فليغره بيده فإن لم يستطع 

فبلسانه فإن لم يستطع فبقلبه ) 4) حديث أبي رقية تميم بن أوس رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ( الدين النصيحة ) قلنا لمن ( قال : لله ولرسوله ولكتابه ولأئمة المسلمين وعامتهم ) 5) حديث أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم ( من أثنيتم عليه خيراً وجبت له الجنة ومن أثنيتم عليه شراً وجبت له النار انتم شهداء الله في الأرض أنتم شهداء الله في الأرض أنتم شهداء الله في الأرض) رواه البخاري ومسلم . 

وقد ساق شيخنا العلامة المحدث مقبل الوادعي أدلة كثيرة (راجع صعقة الزلزال 2/265 – 350) ومقدمة المجروحين لابن حبان ومقدمة العقيلي للضعفاء وغيرها . 

· من أقوال السلف : 

- قال ابن حبان رحمه الله تعالى : فرسان هذا العلم الذين حفظوا على المسلمين الدين وهدوهم إلى الصراط المستقيم .. الذابون عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم والقائمون بنصرة الدين ) ا.هـ بتصرف المجروحين 1/31. 

- قال ابن عمر رضي الله عنه في القدرية : أخبرهم أن ابن عمر منهم برئ . أ . هـ رواه مسلم (1) 

- وقال ابن عون رحمه الله تعالى : كان سفيان الثوري يبغض أهل الأهواء وينهي عن مجالستهم أشد النهي . أخرجه المقدسي في الحجة (460). 

- قال الصابوني رحمه الله تعالى :- في عقيدة أهل السنة – ويبغضون أهل البدع الذين أحدثوا في الدين ما ليس منه ولا يحبونهم و لا يصحبونهم و لا يسمعون كلامهم ولا يجالسونهم ولا يجادلونهم في الدين ولا يناظرونهم ويرون صون آذانهم عند سماع أباطيلهم .. أ . هـ عقيدة السلف . 

- وقال الشاطبي رحمه الله تعالى : إن فرقة النجاة وهم أهل السنة مأمورون بعداوة أهل البدع والتشريد بهم .. أ . هـ الاعتصام 1/120. 

وقد ذكر صاحب كتاب (إجماع العلماء على هجر أهل الأهواء ) أقوالاً كثيرة كفى من بعده في هذا 

انصح بقراءة الكتاب . وانظر أيضا (موقف أهل السنة من أهل الأهواء والبدع ). 

- أقوال أخرى : 

قال الشيخ المحدث مقبل الوادعي رحمه الله تعالى : فالإمام الذهبي رحمه الله تعالى يقول : رتن وما أدراك ما رتن دجال من الدجاجلة أدعى الصحبة بعد ستمائة سنة . 

- الإمام الشافعي رحمه الله تعالى يقول : الرواية عن حرام بن عثمان حرام ويقول : من روى عن البياضي بيض الله عينه وطلب من شعبة إن يكف عن أبان بن أبي عياش فقال : سأنظر . ثم يلقى من نصحه فيقول له إنه الدين لا يسعني إلا إن أتكلم في أبان بن أبي عياش وأبو حنيفة رحمه الله تعالى يقول في جابر الجعفي : ما رأيت اكذب منه .... غارة الأشرطة (1/71- 72). 

ضوابط الجرح والتعديل : 

قال الشيخ محمد بن عبد الله الإمام ( في كتابه القول الحسن في معرفة الفتن 65) وقد قيض الله علماء الحديث الذين أرسوا قواعد هذا الفن .. فهم أهل هذا الميدان وفرسانه فلا تكاد تجد جرحاً وتعديلاً سديداً من قِبل غيرهم ولا يزال في كل عصر علماء حديث عندهم أهلية للجرح والتعديل كأمثال والدنا وشيخنا مقبل بن هادي الوادعي والعلامة الألباني والإمام بن باز رحمة الله عليهم جميعاً . 

ومن القواعد والضوابط التي وضعها علماء الحديث : 1) التحري والتصور لجميع حال ذلك الإنسان. 

قال ابن حجر رحمه الله تعالى : إن الذي يتصدى لضبط الوقائع من الأقوال و الأفعال والرجال يلزمه التحري في النقل فلا يجزم إلا بما يتحققه ولا يكتفي بالقول الشائع ولا سيما إن ترتب على ذلك مفسدة من الطعن في حق أحد من أهل العلم والصلاح .. ولذلك يحتاج المسلم أن يكون عارفا بمقادير الناس وبأحوالهم ومنازلهم .. أ . هـ كلام الحافظ 2) لابد من أن يكوم الجرح مفسرا والمعّدل سليما من التعصب لأهل الأحزاب وأهل البدع . 

قال ابن حجر رحمه الله تعالى : جمهور العلماء على أن الجرح لا يثبت إلا مفسراً مبين السبب لئلا يجرح بما يتوهمه جارحاً وليس بجارح .. أ . هـ كلام الحافظ . 3) كلام الأقران لا يعتد به وسيأتي .. أ.هـ كلام الشيخ بتصرف 

ومن الضوابط . 4) أن يكون الدافع للجرح والتعديل هو النصح وأن يكون العمل هذا لله عز وجل . 

فشروط النقد هي العلم والإخلاص وسلامة المقصد . 5) وجود المنفعة إما للمتكلم فيه بأن يرجع أو يتوب . 

وأما للمسلمين ليحذروا ذلك الرجل وينجوا من ضلالته. 

فإذا لم توجد المصلحة أو وجدت مفسدة لم يشرع الجرح هنا لأنه دافع إلى المفسدة والله عز وجل يقول ( و لا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها ) 6) أن يكون القائم بالجرح والتعديل من المؤهلين بذلك – كما سيأتي - . 

فصـــــــــــــل 

من هم فرسان الجرح والتعديل ؟ 

- هم الذين يملكون العتاد والسلاح علماء أهل السنة والجماعة الكبار منهم . 

فليس كل الناس أهل لان يجرح ويعدل بل لا بد إن تجتمع فيه شروط حتى يقبل كلامه 1) أن يكون مسلما: فإن الله عز وجل يقول ( ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا ) 2) أن يكون بالغا عاقلا: فان الله عز وجل سمى الأطفال سفهاء أي لا يحسنون التصرف فقال 

(( ولا تؤتوا السفهاء أموالكم )) . 3) أن يكون من أهل العلم الراسخين : لان الله عز وجل يقول ( ولا تقف ما ليس لك به علم ) وقال 

( منهن آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم )) على قراءة الوصل . 

ويقول تعالى ( فاسئلوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون ) ويقول ( ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم). 4) أن يكون ذا تقوى وصلاح لان الله عز وجل أمر برد خبر الفاسق ( يأيها الذين امنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتببينوا أن تصيبوا قوما بجهالة ) الآية . 5) أن يكون عدلاً في نفسه ثقة في دينه. 6) أن يكون من أهل الحق أهل السنة والجماعة . فإنهم الذين قال الله فيهم ( لتكونوا شهداء على الناس) وهم الطائفة المنصورة الذين قال فيهم النبي صلى الله عليه على آله وسلم 

( لا تزال طائفة من أمتي على الحق حتى تقوم الساعة ) . 7) أن يكون ثقة فلا يقبل كلام الضعفاء. 8) أن يكون عارف بأسباب الجرح والتعديل . لقوله تعالى ( ولا تقف ما ليس لك به علم ) 9) أن يكون بعيداً عن التعصب المذهبي وغيره . فالمتعصب يجره تعصبه إلى البلاء والتجاوز. 10) أن يكون ذا خبرة وتجربة وإطلاع لكلام السلف في هذا الباب حتى لا يخالف هديهم . 11) أن لا يتكلم إلا عن يقين بما يجرح به أو ظن راجح على الأقل فالظن المرجوح أكذب الحديث والله عز وجل يقول ( إن يتبعون إلا الظن وما تهوى الأنفس وإن الظن لا يغني من الحق شيئا) . 12) أن يكون الجرح والتعديل لله عز وجل فيخرج بذلك كلام الأقران الناتج عن عداوة بينهما –وسيأتي - . 13) أن يكون ذا حلم وصبر وتأني . فالمستعجل المستفز يفسد أكثر مما يصلح . 14) أن يكون صدّاعا بالحق فلا تحمله قرابة و لا نسب على المداهنة وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم (إن أبي وأباك في النار) رواه مسلم عن انس . 15) إن يدّعم كلامه بأدلة وبراهين كافية حتى يكون موضع الثقة لدى الأمة. 

فصــــــــل 

ذكر من ليسوا أهلاً للجرح والتعديل 1) الطالب المبتدئ وكذلك الذي لم يتمكن من العلم . فإن الجرح والتعديل أحكام تحتاج إلى رسوخ في العلم و إلا دخل على الأمة الضرر من قبل من لا يحسن الأمر . 

وقال الشيخ مقبل رحمه الله تعالى ( لا تشغل نفسك بالردود عليهم – يعني المبتدعة – فأنت طالب تحتاج إلى التزود في العلم وإذا شغلت نفسك بهذا تُشغل عن حفظ القران وعن تحصيل العلم النافع فلا تشغل نفسك بهذا واقبل إقبالا كليا على تحصيل العلم النافع . أ . هـ غارة الأشرطة (1/73). 

وقال : ومن الذي يقوم بالجرح والتعديل إنه العالم البصير الذي يخاف الله وليس كل أحد يتصدر للجرح والتعديل . أ . هـ نصائح وفضائح 38. 

وقال الشوكاني رحمه الله تعالى ( في البدر الطالع 1/472) في ترجمة علي بن قاسم حنش ومن محاسن كلامه الذي سمعته منه : 

- الناس على طبقات ثلاث : 

- فالطبقة العليا :- العلماء الأكابر وهم يعرفون الحق والباطل وإذا اختلفوا لم ينشأ عن إختلافهم الفتن لعلمهم بما عند بعضهم بعضا. 

- والطبقة السافلة :- عاملة على الفطرة لا ينفرون عن الحق وهم أتباع من يقتدون به إن كان محقا كانوا مثله وإن كان مبطلا كانوا كذلك . 

- والطبقة المتوسطة :- هي منشأ الشر واصل الفتن الناشئة في الدين وهم الذين لم يمعنوا في العلم حتى يرتقوا إلى رتبة الطبقة الأولى و لا تركوه حتى يكونوا من أهل الطبقة السفلى فإنهم إذا رأوا أحدا من أهل الطبقة العليا يقول ما لا يعرفونه مما يخالف عقائدهم التي أوقعهم فيها القصور فوّقوا إليه سهام التقريع ونسبوه إلى كل قولٍ شنيع وغيروا فطر أهل الطبقة السفلى عن قبول الحق بتمويهات باطلة فعند ذلك تقوم الفتنة الدينية على ساق . أ . هـ من القول الحسن 67. 

- فالذي ننصح به طالب العلم هو الإقبال على العلم حتى يتمكن . 

- وهذا هو الأصل . لكن إذا احتيج إلى ذلك فلا باس إن يحذر طالب العلم من أهل البدع بنقل كلام أهل العلم فيهم وما أشبه ذلك . تحفة المجيب 187. 2) المفكرون والمثقفون والكتاب . 

قال الشيخ محمد الإمام رحمه الله تعالى : ابتليت الأمة الإسلامية في هذا العصر بالمفكرين والمثقفين ونحن لا نوافق على التسمية فضلاً أن نوافق على مضمونها والمفكرون الغالب عليهم أنهم عاطلون عن علوم الشريعة الإسلامية ... فان أحسن احدهم في شيء فقد أساء في أشياء . 
وقال في الكتّاب : لقد ابتليت الأمة بكتّاب كثير في عصرنا يكتبون في الجرائد والمجلات ويكتبون مؤلفات ويناطحون الجبال في نظرهم وكلما جاءت قضية من القضايا العويصة تجدهم قد سبقوا إلى التحرير والتنظير في نظرهم .. أ . هـ بإختصار القول الحسن 70. 3) الخطباء والوعاظ والقصاص من غير العلماء 

قال الإمام رحمه الله تعالى : والخطباء والوعاظ قد يؤثرون على الناس تأثيراً بالغاً ويشكرون على ذلك فهم على ثغرة من ثغور الإسلام لو اقتصروا على ما يحسنون لكن الكثير منهم ينصب نفسه منصب العلماء . أفما آن الأوان أن يعرفوا قدر أنفسهم . القول الحسن 70 4) العوام . 

والعوام ليسوا أهلاً لما هو أدنى من هذا فالجاهل لا يميز بين السني والمبتدع حتى يسمع من علماء الأمة فكيف يجّرح ويعدل وهذا واضح. 5) المبتدعة : 

لا تقبل أقوالهم في أهل السنة ولا في عوام الناس فهم حاقدون على الأمة وعلى أهل السنة خصوصاً وداخلون دخولاً أولياً تحت إسم الفاسق الذي ذكره الله بقوله ( يأيها الذين امنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا ) الآية . 

فصـــــــــــــل 

(( أهمية الجرح والتعديل وذكر بعض فوائده وعوائده )) 

اعلم رحمك الله تعالى إن هذا الفن مهم جداً وهو من خصائص الله عز وجل التي يختص بها من يشاء من عباده . وله فوائد عظيمة وأثار حميدة جسيمة وفرائد مهمة وعوائد كريمة 

فسأذكر بعض ذلك والله المستعان 1) معرفة أحوال الرواة فيعرف الثقة فيؤخذ حديثه ويعرف الضعيف فيرد حديثه ولولا هذه المعرفة لما علمنا الحديث الصحيح من المكذوب . 2) معرفة الحديث الصحيح من الضعيف وذلك لا يكون إلا بمعرفة نقًاله . 3) معرفة السني من المبتدع ولولا الجرح والتعديل لعاث المبتدعة في الأرض الفساد ونسبوا ذلك إلى أهل السنة . 4) معرفة العدل من الفاسق . 5) معرفة الحق من الباطل . ولو لا أن الله عز وجل هيأ أهل السنة للحفاظ على الحق ودفع الباطل وأهله بالطعن فيهم والتحذير منهم لما عرفنا ذلك. 6) معرفة الفرقة الناجية أهل السنة والجماعة للسير معهم والإلتفاف حولهم ومعرفة الفرق المبتدعة للحذر منهم والتحذير منهم والطعن فيهم . 7) معرفة العلماء من المتعالمين فليس كل من لبس الجبة والعمامة سمي عالما بل العالم من شهد له أهل السنة بالعلم ، والمتعالم من قدح أهل السنة في علمه وأبانوا أمره . 8) أمان للدين من التحريف : فأهل السنة هم الذين كشفوا تحريف المحرفة بالجرح لهم وهدم مقالاتهم التي حرفوا بها الدين ولولا ذلك لقال من شاء ما شاء وحرف بدون نكير . 9) جمع لكلمة المسلمين : فلو تركنا الناس ولم نبين لهم ونحذرهم من المبتدعة لتفرقوا بين ثلاث وسبعين فرقة كما قال الله تعالى ( ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ) . 10) معرفة مداخل الشر : وذك بمعرفة أهل الشر والتحذير منهم وبيان دسائسهم ومكرهم . 11) تمييز الحق من الباطل وذلك بنقد الباطل و تزييفه . 12) إخراج كثير من الناس من البدع والضلال : فإن نقد الباطل والتحذير من أهل البدع وكشف زيفهم سبب لتوبة كثير من الناس ورجوعهم إلى الحق . 13) أداء النصح الواجب فإن الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال (الدين النصيحة ). 14) العمل بأدلة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فإن السنة معروف والبدعة منكر. 15) الجرح تغيير المنكر باللسان وقد أمر الرسول صلى الله عليه وعلى اله وسلم بذلك . 16) الجرح والتعديل نصر للحق وأهله وإذلال للباطل وأهله وهذا مطلوب . 17) الجرح والتعديل مكافحة للشر وتقليص للباطل ودفع للفتن وتغيير للمنكر وبيان للحق . 18) ومن فوائده : تحذير المسلمين من الكفر وأهله والأسباب المؤدية إليه فرب بدعة توصل صاحبها إلى الكفر . فبدعة الصوفية والرفض أوصلت كثير منهم إلى عبادة القبور وكثير من الشركيات و الكفريات . 19) محاربة الفُرقة و الشتات . 20) النجاة من عذاب الله عز وجل . كما قال الله تعالى ( فأنجينا الذين ينهون عن السوء). 21) السير على طريق السلف في تعديل أهل السنة وجرح أهل البدعة وأقوالهم في هذا كعدد الرمال . 22) البراءة والمعذرة بين يدي الله عز وجل كما قال الله تعالى ( لم تعظون قوما الله مهلكهم أو معذبهم عذابا شديدا قالوا معذرة إلى ربكم و لعلهم يتقون ) . 23) لولا الله ثم الجرح والتعديل لكان كلام السني العالم الكبير لا فرق بينه وبين كلام الفاسق أو المبتدع . 24) الأجر والمثوبة الكبيرة عند الله لمن ذب عن دينه في الآخرة فإن الذاب عن الدين مجاهد له اجر المجاهد في سبيل الله تعالى . 25) الهداية في الدنيا والآخرة لقوله تعالى ( والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين) 26) صحة العبادة فإن الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول ( من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد) فلولا بيان البدع والتحذير منها لضاعت أعمار كثير من المسلمين في مستنقعات البدع . 27) التعاون على البر والتقوى فإنك إذا طعنت في مسلم بإظهار خطأه إنما ذلك نصحاً له وتعاون معه بالرجوع إلى الحق والبعد عن الباطل . 28) رحمة المبتدع . فالسني يرحم المبتدع إن يذهب عمره في الباطل فينصح له ويزجره والراحمون يرحمهم الرحمن . 29) الجرح والتعديل منقبة لأهل السنة وطريق من طرق الجنة وسبب لرضوان الله على العبد المدافع على دينه وعطاء من الله عز وجل وموهبة لمن يشاء من العباد. أ . هـ على سبيل الاختصار الشديد. 

فصـــــــــل 

(( الرد على من ينكر الجرح المشروع )) 

اعلم عافاك الله تعالى إن الذين ينكرون هذا العلم العظيم حكّموا عقولهم ورجعوا إلى أهوائهم . ولو أنهم نظروا في الأدلة واستفهموها بأقوال السلف واستنصحوا علماء السنة والجماعة 

لكان خيرا لهم وأقوم . 

وهذه ظاهرة قديمة تصدى لها رجال العلم والدين فإليك أقوالهم : 

- قال الشافعي رحمه الله تعالى : في الرجل يسأل عن الرجل من أهل الحديث فيقول : كفوا عن حديثه ولا تقبلوا حديثه ليس هذا بغيبة . أ . هـ بتصرف معرفة السنن – والآثار 

للبيهقي (1/148). 

- وقال ابن حبان رحمه الله تعالى : ذكر خبر توهم الرعاع من الناس ضد ما ذهبنا إليه . 

- وذكر حديث ما الغيبة ؟ قال ( ذكرك أخاك بما يكره ) الحديث سيأتي في باب الغيبة . 

ثم قال : احتج بهذا الخبر جماعة ممن ليس الحديث صناعتهم وزعموا أن قول أئمتنا فلان ليس بشيء وفلان ضعيف وما يشبه هذا من المقال غيبة إن كان فيهم و إلا فهو بهتان عظيم . 

ولو تملق قائل هذا إلى باريه في الخلوة وسأله التوفيق لأصابه الحق لكان أولى به من الخوض فيه إذ ليس من صناعته لان هذا ليس بالغيبة المنهي عنها ، وذاك أن المسلمين قاطبة ليس بينهم خلاف أن الخبر لا يجب أن يسمع عند الاحتجاج إلا من الصدوق العاقل فكان في إجماعهم هذا دليل على إباحة جرح من لم يكن بصدوق في الرواية على إن السنة تصرح عن المصطفى بضد ما انتحل مخالفونا فيه .. أ . هـ المجروحين (1/23) . 

- وقال العقيلي رحمه الله تعالى حدثنا محمد حدثنا الحسن قال سمعت عفان يقول : كنت عند ابن عُليّه فقال رجل فلان ليس ممن يؤخذ عنه قال: فقال له الآخر: قد اغتبت الرجل . فقال رجل : ليس هذه بغيبة إنما هذا حكم . قال ابن عليه : صدقك الرجل يعني الذي قال : هذا حكم .أ. هـ الضعفاء (1/28) 

- قال الترمذي رحمه الله تعالى : وقد عاب من لا يفهم على أهل الحديث الكلام في الرجال وقد وجدنا غير واحد من التابعين تكلموا في الرجال وإنما حملهم على ذلك النصيحة . أ . هـ من الجامع (5/738). 

- قال ابن الأثير رحمه الله تعالى : وقد عاب من لا يفهم على أهل الحديث الكلام في الرجال لأنهم لم يقفوا على الغرض من ذلك ولا أدركوا المقصد فيه وإنما حمل أصحاب الحديث الكلام في الرجال الاحتياط في أمور الدين . أ . هـ نقلا عن دراسات في الجرح والتعديل 57. 

- وقال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى : فأقام الله تعالى طائفة كثيرة من هذه الأمة للذب عن سنة نبيه صلى الله عليه وسلم فتكلموا في الرواة على قصد النصح ولم يعد ذلك من الغيبة المذمومة بل كان ذلك واجباً عليهم وجوب كفاية . أ . هـ مقدمة اللسان . 

- وقال الذهبي رحمه الله تعالى : في قصة ابن أبي حاتم أنه دخل عليه رجل فذكر له مقالة ابن معين رحمه الله تعالى إننا لنتكلم في أقوام قد حطوا رحالهم في الجنة ) فبكى ابن أبي حاتم وارتعد حتى سقط كتابه . قال الذهبي : هذا من باب الوجل و إلا فكلام الناقد البصير في الضعفاء من النصح لدين الله والذب عن السنة . السير (13/268). 

- وقال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى : وبإزاء هؤلاء المفكرين بالباطل أقوام لا يعرفون اعتقاد أهل السنة والجماعة كما يجب أو يعرفون بعضه ويجهلون بعضه وما عرفوا منه قد لا يبينونه للناس بل يكتمونه ولا ينهون عن البدع المخالفة للكتاب والسنة و لا يذمون أهل البدع ويعاقبونهم بل لعلهم يذمون الكلام في السنة وأصول الدين مطلقا . 

- وجا عن الحسن وإبراهيم النخعي رحمهما الله تعالى قالا : ليس لمبتدع حرمة في الغيبة . 

- وجاء أبو تراب إلى أحمد بن حنبل فجعل احمد يقول فلان ضعيف وفلان ثقة . فقال أبو تراب لا تغتب العلماء ، فالتفت إليه فقال : ويحك هذه نصيحة وليست غيبة . أ . هـ تاريخ الخطيب (12/316). 

- وقال ابن الصلاح رحمه الله تعالى : تجوز غيبة المبتدع بل ذكره بما عليه مطلقا غائبا وحاضرا إذا كان المقصود التنبيه على حاله ليُحذر . أ . هـ فتاوى ابن الصلاح (2/497). 

- وقال الشوكاني رحمه الله تعالى : الجرح والتعديل للرواة والشهود والمصنفين واستدل على جواز ذلك بل على وجوبه بالإجماع .. فإنه ما زال سلف هذه الأمة وخلفها يجرحون من يستحق الجرح .. ولو لا هذا لتلاعب بالسنة الكاذبون واختلط المعروف بالمنكر ولم يتبين ما هو صحيح مما هو باطل . أ . هـ رفع الريبة (53- 54- 58). 

وقال : فلولا تعرض جماعة من حملة الحجة لجرح المجروحين وتعديل العدول وذبهم عن السنة المطهرة لبقيت تلك الأحاديث من جملة الشريعة وعمت بها البلوى فكان قيام الأئمة في كل عصر بهذه العهدة من أعظم ما أوجبه الله تعالى على العباد ومن أهم واجبات الدين . أ . هـ 57-58 

- الخاتمة للفصل وختامه مسك ، قال الإمام المحدث قامع البدعة وهادم الشبه الشيخ مقبل شيخنا رحمه الله تعالى . 

فالقصد أن جهلة الإخوان المسلمين والشيوعيين والبعثيين يحذرون من هذه الدعوة وينفرون عنها . 

أنا أقول لكم أنا سني ، فان قال قائل أنت سني لماذا نتكلم في فلان وفلان والله عز وجل يقول في كتابه الكريم ( ولا يغتب بعضكم بعضا) . 

والرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول في شان الغيبة ( ذكرك أخاك بما يكره ) فانا أقول لهؤلاء الذين يقولون أنا سني فليردوني بسنة رسول اله صلى الله صلى الله عليه وسلم أما كوني تكلمت في فلان انه حاطب ليل فقد جاء في كتاب الله تعالى التحذير من علماء السوء يقول الله سبحانه وتعالى ( مثل الذين حمّلوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا) ويقول عز وجل (واتل عليهم نبأ الذين آتيناه آياتنا فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاويين ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع هواه فمثله كمثل الكلب ..) الآية . 

والرسول صلى الله عليه وسلم يقول (أخوف ما أخاف عليكم الأئمة المضلين ) أ . هـ بتصرف (الغارة 1/222) . 

وقال رحمه الله تعالى : فلا نتلذذ ولا نستريح بالكلام في الناس إلا أنه من باب النصح للمسلمين .(1/360). 

وقال : إما أن يُهدم الجرح والتعديل فان الله عز وجل يقول ( ولا تطع كل حلاف مهين هماز مشاء بنميم ) .. فالذي يزّهِد في الجرح والتعديل فهو يزّهِد في السنة فإذا لم يكن هناك جرح وتعديل فإن كلام العالم الفاضل مثل كلام المبتدع . 

فأنا أقول لا يُزّهِد في هذا العلم إلا رجل جاهل أو في قلبه حقد أو رجل يعلم أنه مجروح فهو يُنفٍّر عن الجرح والتعديل لأنه يعلم انه مجروح (نصائح وفضائح 112- 115). وانظر المخرج من الفتنة (21، 24، 26، 28، 30) . 

فصـل
تعريف الغيبة وحكمها
الغيبة : ذكر الرجل المسلم بعيب أو مكروه من غير حاجة شرعية إلى ذكر ذلك العيب . 

وفي الحديث أن الرسول -صلى الله عليه وسلم- ذكر الغيبة فقال ( ذكرك أخاك بما يكره ) ، قيل أرأيت إن كان فيه ؟ ، قال : ( إن كان فيه فقد اغتبته وإن لم يكن فيه فقد بهته ) متفق عليه . 

وسواء كان ذلك عيبا حسيا أو معنويا . 

وقد دلت الأدلة من الكتاب والسنَّة والإجماع على تحريمها فمن القران قوله تعالى ( ولا يغتب بعضكم بعضا ) ومن السنَّة الحديث السابق . 

وأما الإجماع فقد نقله النووي والمنذري وجماعة وقد صنف في ذلك المصنفات المستقلة . 

فصـل
الفوارق بين الغيبة والجرح
لا شك إن هناك فوارق كثيرة جداً اذكُر بعضاً منها :

1) الجرح نُصحٌ لله عز وجل ولرسوله ولائمة المسلمين وعامتهم ، فالباعث عن الجرح النصيحة للمسلم وغيره ، والباعث على الغيبة هو إرادة السوء والتحقير بالمسلم . 

2) الجرح انتصار للحق وللدين ضد من أراد إفساده بلسان الحال أو المقال ، والغيبة انتصار للنفس والهوى . 

3) الجرح قيام بما أمر الله تعالى من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ، والغيبة خوض بالباطل ونهي عن المعروف وسعى في المنكر . 

4) الجرح يكون للقريب أو البعيد لأن الأمر دين وقد كان ابن المديني يُضعِّفُ أباه ، والغيبة لا تكون إلا عن بغض للمتكلم فيه وحقد عليه أو حسد له . 

5) الجرح ضرورة لا بد منها لسلامة العقائد والأحكام ، والغيبة ضرر وفساد لخراب القلوب والأخوة . 

6) الجرح رحمة وشفقة للمتكلم فيه ليرجع إلى الحق ، والغيبة كِبَر وتعدي وظلم وسخرية . 

7) الجرح واجب بالأدلة والإجماع والغيبة محرمة بالأدلة والإجماع . 

8) الجرح الفائدة منه دينية عظيمة -كما تقدم ذكر الفوائد- ، والغيبة لا فائدة فيه دينية ولا دنيوية ولا شخصية ولا اجتماعية ولا حسية ولا معنوية . 

9) الجرح صادر من أئمة الإسلام وعلماء الأمة ، والغيبة صادرة من فُسَّاق الناس وأراذلهم . 

10) الجرح تحذير للمسلمين من الشر ، والغيبة إيقاع المسلمين في الشر ووصفهم بالشر . 

11) الجرح سعي لسد الثغرة وتكميل الناقص ورد الطائش وتنبيه الغافل وسعي إلى ترك العيوب وصلاح النفوس والقلوب والبعد عن مفسدات الأعمال والعقائد ، والغيبة فتح للثغرات وتنقص بغير حق وسخرية بالطائش وتعقيد للغافل وكشف للعيوب من غير إصلاح وصد عن الحق والهدى . 

12) الجرح من أعظم الأسباب لجمع كلمة المسلمين على الحق ، والغيبة من أعظم الأسباب لتفريق المسلمين فهي الحالقة . 

13) شرط الجرح العلم وسلامة القصد ؛ وفساد القصد في الغيبة والنميمة واضح . 
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فصل الفوائد
فائدة : 

قال الشيخ مقبل -رحمه الله تعالى- : الفرق بين النصح والجرح أن يكون النصح يكون سراً بين الناصح والمنصوح ويكون برفق ولين . وأما الجرح فيمكن إن يُدوَّن في الكتب ويُذكر في المجالس . أهـ الغارة (1/71). 

قال أبو عبد الله : وكلاهما نصح لكن إذا لم ينفع الرفق واللين كان الجرح والشدة بالضوابط الشرعية . 

فائدة أخرى : 

قال ابن القيم -رحمه الله تعالى- في الفرق بين النصيحة والتأنيب : النصيحة إحسان إلى المنصوح بصورة الرحمة له والشفقة عليه والغيرة له وعليه فهو إحسان محض ... ومراد الناصح بها وجه الله تعالى ورضاه والإحسان إلى خلقه فيتلطف في بذلها غاية التلطف ويحتمل أذى المنصوح ولامته .. 

وأما المؤنب فهو رجل قصده التعيير والإهانة وذم من أنبّه وشتمه في صورة النصح فهو يقول له : يا فاعل كذا وكذا . 

ومن الفروق : أن الناصح لا يعاديك إذا لم تقبل نصيحته ... ويدعو لك بظهر الغيب ولا يذكر عيوبك ولا يبينها للناس والمؤنب يعكس ذلك . أ.هـ ( الروح (257). 

قال أبو عبد الله : وهذا إذا لم تدعو الحاجة الشرعية إلى كشف العيب فإن دعت فتلك قربة إلى الله عز وجل . 

فائدة ثالثة : 

قال النووي -رحمه الله تعالى- : تباح الغيبة لغرض شرعي لستة أسباب -أذكرها باختصار- : 

1) التظلم : فيجوز للمظلوم إن يتظلم إلى السلطان والقاضي وغيرهما ممن له ولاية أو قدرة على إنصافه . لقوله تعالى ( لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم ) .  

2) الاستعانة على تغيير المنكر ورد العاصي على الصواب فيقول لمن يرجو قدرته على إزالة المنكر فلان يعمل كذا فازجره . 

3) الاستفتاء بأن يقول عمل رجل كذا فما الحكم ؟ ونحو ذلك . 

4) التحذير من المجاهرة بفسقه وبدعته . 

5) التعريف إذا كان لا يُعرف بذلك . 

6) الجرح . شرح مسلم 16/142 الأذكار 299 

وقد شرحها الشوكاني رحمه الله تعالى في كتابه ( دفع الريبة بما يجوز وبما لا يجوز من الغيبة ) فراجع هناك . 
فائدة رابعة : 

ما من أحد إلا وتكلم فيه فتثبّت . 

اعلم -رحمك الله تعالى- أنه لم يسلم من كلام الناس وجرحهم أحد فقد كان رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يُرمَى بالجنون والسحر وغير ذلك . 

وهكذا طعن الروافض والنواصب في صحابة محمد -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- فما كل من تُكلِّمَ فيه مجروح ، فتنبه ! .
وقال الله تعالى : { يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا إن تصيبوا قوما بجهالة } .
فأمر بالتثبيت في كلام غير العدل كالفاسق والمبتدع وغيرهم والأخذ بكلام العدول . وقال الذهبي -رحمه الله تعالى- : ... إنما العبرة بقول جمهور الأمة الخالين من الهوى والجهل المتصفين بالورع والعلم . اهـ السير 14/344 ـ 345. 

قال أبو عبد الله : وهم أهل السنة والجماعة السلفيون . 

وأما جرح أهل البدع في أهل السنة فلا يقبل وكذا كلام الأقران ونحوه . فائدة خامسة : كلام الأقران يطوى و لا يروى و لا يبنى عليه حكم . 

والمراد بكلام الأقران هو الطعن من بعضهم في بعض لأجل أغراض شخصية وحسد وما أشبه ذلك 

وقال الذهبي -رحمه الله تعالى- : ولا يعتد بحمد الله تعالى بكثير من كلام الأقران . اهـ(
)
وقال في ترجمة الطبري : فإن كلام العلماء بعضهم في بعض ينبغي أن يُتأنَّى فيه فلا سيما في مثل إمام كبير . اهـ
تنبيه : 

قال الشيخ محمد الإمام -رحمه الله تعالى- : كلام الأقران بعضهم في بعض مقبول ما لم يظهر أنه ناشئ عن حقدٍ أو حسد أو تعجل . 

والحكم على كلام العالم الفلاني بأنه ناشئ عما ذكرنا إنما هو لأهل العلم الثقات العدول . اهـ(
) 

فما كان لله عز وجل فهو معمول به وما كان لغيره لا يلتفت إليه . 
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فصـل 

صور من الغيبة زعم أصحابها أنها جرح مشروع
قال ابن تيمية -رحمه الله تعالى- : فمن الناس من يغتاب موافقة لجلسائه وعشائره مع علمه أن المغتاب برئ مما يقولون .. ومنهم من يُخرج الغيبة في قوالب شتى تارة في قالب ديانة وصلاح فيقول ليس لي عادة أن أذكر أحداً إلا بخير ولا أحب الغيـبة ولا الكذب وإنما أخبركم بأحواله ، ويقول والله إنه مسكين وأنه رجل جيّد ولكن فيه كيت وكيت ، وربما يقول دعونا منه غفر الله لنا وله ، وإنما قصده استنقاصه وهضماً لجنابه ، ويخرجون من الغيبة في قوالب صلاح وديانة يخادعون الله بذلك كما يخادعون مخلوقاً ! وقد رأينا منهم ألواناً كثيرة من هذا وأشباهه ، ومنهم من يرفع غيره رياءً فيرفع نفسه فيقول لو دعوت البارحة في صلاتي لفلان لما بلغني عنه كيت وكيت ليرفع نفسه ويضعه عند من يعتقده . 

أو يقول : فلان بليد الذهن قليل الفهم وقصده مدح نفسه واثبات معرفته وأنه أفضل منه . ومنهم من يحمله الحسد على الغيبة فيجمع بين أمرين قبيحين : الغيبة والحسد . وإذا اثنِيَ على شخص أزال ذلك عنه بما استطاع من تنقصه في قالب دين وصلاح أو في قالب حسد وفجور ليسقط ذلك عنه . 

ومنهم من يُخرِجُ الغيبة في قالب تمسخر ولعب ليُضحِكَ غيره باستهزائه ، ومحاكاته واستصغار المستهزأ به . 

ومنهم من يخرج الغيبة في قالب التعجب فيقول : تعجبت من فلان كيف لا يفعل كيت وكيت فيخرج اسمه في معرض تعجبه . 

ومنهم من يخرج الغيبة في قالب الاغتمام فيقول : مسكين فلان غمني ما جرى له وما تم فيظن من يسمعه أنه يغتم له ويتأسف وقلبه منطوٍ على التشفي به ولو قدر لزاد على ما به وربما يذكره عند أعدائه ليتشفوا به وهذا وغيره من أعظم أمراض القلوب والمخادعات لله ولخلقه . 

ومنهم من يظهر الغيبة في قالب غضب وإنكار للمنكر فيظهر في هذا الباب أشياء من زخارف القول وقصده غير ما أظهر والله المستعان . انتهى كلامه يرحمه الله تعالى . 

ومن الغيبة تتبع زلات العالم وأخطائه والتشهير به بدون حاجة إلى ذلك . فترى دأبه التربص والترصيد عن أي خطأ فإذا حصل عليه فرح به وطار كمسترقي السمع من الجن . وتعجبني كلمة ابن عساكر -رحمه الله تعالى- حيث قال : لحوم العلماء -رحمهم الله تعالى- مسمومة وعادة الله في هتك أستار منتقصيهم معلومة ..... الخ .(
) 

وقال ابن الجوزي -رحمه الله تعالى- : ومن تلبيس إبليس على بعض أصحاب الحديث قدح بعضهم في بعض طلبا للتشفي ويخرجون ذلك مخرج الجرح والتعديل الذي استعمله قدماء هذه الأمَّة للذب عن الشرع والله أعلم بالمقاصد .... الخ(
) .   

وقال ابن رجب -رحمه الله تعالى- : ومن أظهر التعبير إظهار السوء وإشاعته في قالب النصح وزعم أنه إنما يحمله على تلك العيوب إما عامـاً وإما خاصاً وكان في الباطن إنما غرضه التعيير والأذى فهو من إخوان المنافقين .(
)  

وقال الشيخ مقبل -رحمه الله تعالى- : ومن المتكلمين اليوم في الجرح والتعديل والذين نصبوا أنفسهم ليجرحوا الدعاة المفترض إن يكون أعلم من الدعاة ، ولو جرّح مثل الشيخ الألباني والشيخ ابن باز يحق لهما وكذلك كان المجرّحون كانوا جهابذة وكانت هناك مصلحة للجرح وهي تنقية المصدر الثاني وهي السنَّة المطهرة .... وكان هذا الأمر ضرورياً ... ولكن ما المصلحة من التشهير بالدعاة وتجريح الدعاة الفضلاء إلا تنفير الناس عنهم وشحن قلوبهم بالأحقاد .. أهـ(
) .  

فائدة : 

الجرح والتحذير إذا تجاوز حده فهو مخالف لقوله تعالى : { وإذا قلتم فاعدلوا } .  

وقال الذهبي -رحمه الله تعالى- في ترجمة يحيى بن عمار(
) : وكان متحرقا على المبتدعة والجهمية بحيث يؤول به ذلك إلى تجاوز طريقة السلف وقد جعل الله لكل شيء قدرا . 

ومن الغيبة ذكر عيوب الناس كقولهم : قصير – سمين . وفي هذه الكلمات لو مزجت بماء البحر لمزجته كما قال ذلك النبي -عليه الصلاة والسلام- . 

وكذلك أعرج أعور أهبل لا يفهم ونحو ذلك . وكذلك متشدد ، متساهل ، مجامل . وكل طعن لا حاجة شرعية لذكره فهو محرم داخل في هذا الباب . 
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خاتمة
الحمد لله العلي القدير الذي بنعمته تتم الصالحات ، فلله الحمد والمنة وله الشكر والفضل والثناء الحسن فقد يسَّر لي هذا البحث . 

وإني لأعلم أني لم أَفِ بكل ما يجب حول هذا الموضوع ولكني أرجو أني قد أعطيت الموضوع بعض حقه . 

والله الموفق والحمد لله رب العالمين .
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تم بحمد الله تعالى وتوفيقه .
9 جمادى أولى 1423هـ
دار الحديث بمفرق حبيش
وكتب : أبو عبد الله المصنعي
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